مهمات شرح أحاديث صلاة الجماعة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي
1. حديث عبد الله بن عمر (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة): الجماعة اثنان فأكثر. 
2. أكثر الرواة على رواية الخمس والعشرين وابن عمر يروي السبع والعشرين, مع أنه يروى عنه الخمس والعشرون أيضاً, ورواية السبع والعشرين ثابتة في الصحيحين وغيرهما.
3.  مقتضى أفعل التفضيل (أفضل) أن تكون صلاة الجماعة فاضلة وصلاة الفذ فاضلة, فاشترك المفضَّل والمفضَّل عليه في الوصف الذي هو الفضل, وفاق أحدهما الآخر, ففاقت صلاة الجماعة صلاة الفذ في هذه الصفة وهي الفضل.
4. المراد بالفضل ثبوت الأجر, ولا يثبت الأجر إلا إذا سقط الطلب وصحت الصلاة وصارت مقبولة, بمعنى أنها يترتب عليها ثوابها وتسقط الطلب, فكلٌّ من صلاة الجماعة وصلاة الفذ فيه فضل, وكلاهما فيه أجر, وكلاهما مسقط للطلب, لكن صلاة الجماعة فاقت صلاة الفذ في هذا الفضل وفي هذا الأجر.
5. من يقول بسنية صلاة الجماعة – وعمدتهم هذا الحديث – يقول: لو كانت صلاة الجماعة شرطاً لصحة الصلاة أو واجبة لما جاء الخبر بمثل هذه الصيغة.
6. هذا الحديث وما جاء في معناه عمدة من يقول إن صلاة الجماعة سنة وهو المعروف عند الحنفية والمالكية, والشافعية يقولون إنها فرض كفاية, والحنابلة يقولون إنها واجبة وجوباً عينياً بمعنى أنه يأثم كل من وجبت عليه صلاة الجماعة ثم تخلف عنها من الذكور المكلفين الذين لا عذر لهم.
7. جواب من يرى وجوب صلاة الجماعة - الحنابلة – على استدلال الحنفية والمالكية بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة: نعم صلاة الفذ فيها أجر وفيها ثواب, ولا مانع من أن يجتمع الأجر والثواب مع الإثم لانفكاك الجهة, فالصلاة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها ترتبت آثارها عليها, لكن إذا ترك الجماة من تجب عليه الجماعة أثم.
8. ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة, ولو قيل بذلك لاتجه قول من يستدل بهذا الحديث على أنها سنة, وإنما الجماعة واجبة وجوباً عينياً على كل ذكر مكلف قادر لا يمنعه من الحضور إليها عذر.
9. من يقول بأنها فرض كفاية كالشافعية يقولون إن الأحاديث كحديث أبي هريرة وما في معناه تدل على تأكد الجماعة بل تعينها, وهي عندهم شعار يسقط بقيام البعض به, وسيأتي الرد عليهم.
10. في حديث أبي هريرة (جزءاً) فالجزء هو الدرجة, وجاء تفسير الجزء بالصلاة, وعلى هذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة, أي بسبع وعشرين مرة كما جاء في بعض الروايات.
11. الأجوبة عن اختلاف الرواة في العدد, هنا سبع وعشرون درجة وفي حديثي أبي هريرة وأبي سعيد خمس وعشرون درجة: 
منهم من يقول إن العدد لا مفهوم له, فيستوي في ذلك السبع والعشرون والخمس والعشرون وما هو أكثر وما هو أقل, بل المراد من هذه الأحاديث بيان مزية صلاة الجماعة من غير تحديد بعدد معين, وإنما ذكرت هذه الأعداد للتمثيل, ولا مفهوم لها.

فائدة: الأصل أن الكلام له مفهوم, لكن إذا تعارض المفهوم مع منطوق أقوى منه فإن المفهوم يلغى, كما في قوله تعالى (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) فإنه لا مفهوم له لأنه معارض بمنطوق أقوى منه (إن الله لا يغفر أن يشرك به).

منهم من يثبت أن العدد له مفهوم, ويحمل حديث ابن عمر على صور, ويحمل أحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما على صور أخرى, طلباً للجمع بين هذه النصوص, فبعضهم يقول (السبع والعشرون لمن صلى جماعة في المسجد والخمس والعشرون لمن صلى جماعة خارج المسجد), ومنهم من يقول (السبع والعشرون للأعلم الأخشع والخمس والعشرون لمن كان حاله ضد ذلك), ومنهم من يقول (السبع والعشرون لمدرك الصلاة كلها والخمس والعشرون لمدرك بعضها), ومنهم من يقول (السبع والعشرون للبعيد من المسجد والخمس والعشرون للقريب منه), وهذه الأقوال لا دليل عليها, ولا شك أن حضور القلب في الصلاة له دور كبير في ترتب الأثر والأجر عليها, ولذا من الناس من ينصرف بالصلاة كاملة ومنهم من ينصرف بنصفها ومنهم من ينصرف بربعها ومنهم من ينصرف بعشرها ومنهم من ينصرف بلا أجر لكن يكفيه أن صلاته تسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته بها. وهذه الأقوال وهذه المسالك يسلكها أهل العلم للجمع والتوفيق بين النصوص, وقد يُسلَك ما هو أقل من ذلك لرفع التعارض. ومنهم من يقول إن الله جل وعلا أخبر نبيه بالخمس والعشرين أولاً ثم زاد تفضلاً منه جل وعلا على عباده المحافظين على الجماعة بالدرجتين.

جاء في من اقتنى كلباً لغير ما استثني أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط وفي رواية قيراطان: هل يقال إنه أُخبِر أولاً بالقيراط, ثم أُخبِر بالقيراطين, زيادة في التشديد؟ هذا محتمل, وقد قيل بذلك, وإن قال بعضهم إن نقص القيراط لمن اقتناه في البادية ونقص القيراطين لمن اقتناه في الحاضرة تبعاً للأثر المترتب على هذا الاقتناء والضرر المترتب عليه.
12. المراد من الحديث واضح وهو بيان مزية صلاة الجماعة على صلاة الفذ, وصلاة الفذ وإن كانت صحيحة مسقطة للطب مجزئة وفاضلة بنص هذا الحديث, إلا إنه لا يمنع من إثم من ترك الجماعة لوجوبها, فلا يمنع أن يجتمع في العمل الإثم والأجر لانفكاك الجهة, كمن صلى وبيده خاتم ذهب صلاته صحيحة والأثر المترتب عليها ثابت وهو آثم بلبسه خاتم الذهب أو عمامة الحرير وما أشبه ذلك.
13. من أقوى ما يستدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة عيناً حديث أبي هريرة (والذي نفسي بيده ..): في هذا الحديث القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلاف, ولا يتعارض هذا مع قول الله جل وعلا (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم), لأن هذا من الأمور المهمة يحتاج في تأكيده وتثبيته إلى مثل هذا القسم, وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه, في يونس وفي سبأ و في التغابن.
14. قوله (لقد هممت): الهم مرتبة من مراتب القصد وهي الخاطر ثم الهاجس ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم. قد يقول قائل.
15. حديث النفس معفو عنه, والخاطر معفو عنه, والهاجس معفو عنه, وماذا عن الهم؟ إذا هم بخير أجر عليه, وإذا هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يفعلها. 
16. المخالف يقول إن هذا ليس فيه دليل لأنه مجرد هم, والهم لا أثر له, ولذا يقول الناظم في مراتب القصد: مراتب القصد خمسٌ هاجسٌ ذكروا   فخاطرٌ فحديث النفس فاستمعا   يليه همٌّ فعزمٌ كلها رفعت   إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا).
17. يجاب عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله, فهذا الفعل الذي هو التحريق بالنار للمتخلف عن صلاة الجماعة يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام فعله, مع أنه أكده بالقسم, فدل على أن ترك الجماعة حرام, إذ لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على شيء محرم.
18. قوله (ثم آمر رجلاً فيؤم الناس): قد يقول قائل - وقد قيل -  كيف يهم بالتحريق بسبب التخلف عن صلاة الجماعة ثم يتخلف عنها عليه الصلاة والسلام؟ نقول: النبي عليه الصلاة والسلام سوف ينطلق إلى هؤلاء ومعه رجال وحينئذ تقوم بهم صلاة الجماعة.
19. هذا الحديث من أقوى ما يرد به على الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست واجبة على الأعيان, لأن صلاة الجماعة إذا كان واجبة على الكفاية فقد سقط الوجوب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة في مسجده, فكيف يبحث عن مثل هؤلاء وقد سقط عنهم الواجب بقيام من يكفي به؟!!.
20. قوله (ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار): يقول بعضهم إنه لو كانت صلاة الجماعة واجبة وهذا التهديد على حقيقته ما تركه عليه الصلاة والسلام, فلما تركه عرفنا أنه عدل عن هذا التهديد, فدل على عدم وجوب صلاة الجماعة. 
21. نقول: إنما ترك التحريق معللاًَ ذلك بقوله (لولا ما في البيوت من النساء والذرية), ثم إنه يكفي في وجوب الجماعة أقل من مثل هذا التهديد, بل قال المخالفون في مسائل كثيرة جداً بالوجوب العيني ولم يرد فيها مثل هذا التهديد.
22. قوله (لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً): قد يقول قائل إن مثل هذا الكلام لا يقال في حق مسلم صحيح الإسلام, وإنما المنافق هو الذي يبعثه إلى حضور الجماعة مثل هذه الأشياء اليسيرة, فالحديث جاء في حق المنافقين لا في حق صادقي الإيمان والإسلام. 
23. نقول: التخلف عن صلاة الجماعة من سمة المنافقين, ولا يكاد ينفك التخلف عن صلاة الجماعة عن صفة النفاق.
24. قوله (عَرْقاً سميناً): العَرْق هو العظم إذا كان عليه لحم.
25. قوله (أو مرماتين حسنتين): يقولون (هي ما بين ظلفي الشاة من اللحم). لكن هل بين أظلاف الشاة لحم؟!! وهل يمكن أن يوصف هذان الظلفان بالحسن؟!! ولذا يتجه القول الآخر بأن (ظلفي) مصحفة من (ضلعي), فالمراد ما بين ضلعي الشاة من اللحم, فبينهما لحم وهو حسنٌ أيضاً. وأكثر كتب الغريب والمعاجم تقول (ما بين ظلفي), وكتب الشروح تواطأت على هذا.
26. حديث أبي هريرة (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر): الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين, قال تعالى (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى), وأثقل الثقيل عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر, لأن الذي يبعث على العمل هو الطمع إما في أجر أخروي أو في أجر دنيوي, وهم لا يطمعون في أجر الآخرة وإنما يصلون رياءً, ولما كانت صلاة العشاء وصلاة الفجر في الظلام وهم إنما يصلون رياءً الناس والناس لا يرونهم فُقِدَ الباعث الديني والباعث الدنيوي, ولا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا من يشك في ثبوت الوعد الأخروي أو لا يصدق به أصلاً كالمنافقين والكفار.
27. حديث أبي هريرة (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ..): جاء تعيين هذا الأعمى في بعض الروايات بأنه ابن أم مكتوم المؤذن.
28. جاء في بعض الروايات أن لهذا الأعمى قائد لكن لا يلائمه, يعني لا يلازمه.
29. جاء في الحديث (فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم, قال فأجب) وجاء في بعض الروايات (لا أجد لك رخصة).
30. يدل هذا الحديث على أن كل من سمع النداء عليه أن يجيب إلا إذا كان له عذر.
31. المراد بقوله (أتسمع النداء) أي بالصوت العادي دون مكبرات ودون موانع من السماع. 
32. المسألة تحتاج إلى ضابط لنعرف الرخصة الشرعية, لأن من كان بجانب المسجد وحوله موانع من السماع من سيارات ومكيفات وغيرها قد لا يسمع النداء بالصوت العادي, ومن كان في برية وليس حوله سيارات قد يسمع صوت المؤذن بالمكبر وبينه وبين المسجد مسافة بعيدة لا يستطيع قطعها بالمشي. وقبل وجود هذه الموانع كانوا يسمعون صوت المؤذن العادي بلا مكبر من بعيد مع الهدوء, وقبل هذه المكبرات وهذه الموانع كانوا يسمعون أذان الجامع في وسط البلد وهم في ضاحية تبعد عن البلد ثلاثة كيلومترات لكن في صلاة الصبح فقط, فالذي يبدو والله أعلم أن النداء يسمع بدون مكبر وبدون موانع من على بعد مسافة ثلاثة كيلومترات, وعلى هذا من كان بينه وبين المسجد ثلاثة كيلومترات يجب عليه إجابة النداء.
33. عتبان بن مالك - وقصته في الصحيح - لما كُفَّ بصره طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوره ليصلي له في مكان ليتخذه مسجداً, وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ عتبان ذلك المكان مسجداً, فهل هناك تعارض بين حديث ابن أم مكتوم حيث لم يعذر وبين حديث عتبان؟ وعذر عتبان مثل عذر ابن أم مكتوم, هذا أعمى وذاك كُفَّ بصره فاحتاج أن يصلي في بيته؟!! 
34. الجواب: أولاً ليس هناك دليل على أن عتبان يسمع النداء, ثانياً عتبان أراد أن يقيم الجماعة في بيته, فإذا لم يسمع النداء له أن يقيم الجماعة في بيته أو في حيه, فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء, فليس هناك تعارض. فالفارق بأنه هنا صُرِّح بسماع النداء وهناك لم يصرَّح به لا وجوداً ولا عدماً.
35. منهم من يقول إن حديث ابن أم مكتوم محمول على الندب, وإلا فعذره يبيح له التخلف عن الجماعة. لكن يقال: الحديث فيه قوة حيث قال له (هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب), فالأمر ثابت والحكم معلل بسماع النداء ولا يمكن صرفه إلا بصارف قوي. نعم العميان يتفاوتون, فبعضهم يضل إذا لم يكن له قائد, ولعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ابن أم مكتوم من الفطنة والفراسة ما يستطيع معها أن يصل إلى المسجد بسهولة, والأصل أن الحرج مرفوع في الشريعة, لكن ليس معنى هذا أننا نتنصل من الواجبات بحجة أن الدين يسر, لأن الدين كما أنه دين يسر فهو دين تكاليف وابتلاء وامتحان, والجنة حفت بالمكاره.
36. يجيب من يقول بعد وجوب صلاة الجماعة عن حديث الأعمى بأن الأمر فيه للاستحباب بدليل أنه معذور في ترك الجماعة, فقوله (أجب) أمر استحباب, لكن الصحيح أنه أمر وجوب, وإذا كان هذا الأعمى لم يعذر مع ما عنده من عذر العمى والمشقة وما يحول بينه وبين المسجد فكيف بمن لا عذر له؟!!.
37. حديث ابن عباس (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر): جاء تفسير العذر بالخوف والمرض, وهذا الحديث من حيث الإسناد على شرط مسلم لكن الخلاف في رفعه ووقفه, والخلاف بين أهل العلم في تعارض الوقف مع الرفع معروف, وليس عند المتقدمين قاعدة مطردة يحكمون بها في مثل هذا التعارض بل الحكم عندهم للقرائن.
38. قوله (فلا صلاة له): ظاهره أن الجماعة شرط لصحة الصلاة إن صح الخبر, وإن قال بعضهم (لا صلاة له كاملة) وعلى هذا المعنى يحمله من يقول بعدم اشتراط الجماعة, وعلى كل حال الحديث مختلف فيه, والمرجح وقفه على ابن عباس.
39. اشتراط الجماعة لصحة الصلاة هو قول الظاهرية, ورواية عن أحمد ينصرها بعض الأصحاب, وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى هذا.
40. حديث يزيد بن الأسود في الرجلين الذين لم يصليا مع الجماعة في المسجد: الحديث صحيح.
41. قوله (ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا, قال: فلا تفعلا): الرحل هو المنزل, والمعنى لا تجلسا والناس يصلون, بل إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما قبل إقامة الجماعة فادخلوا معهم ولا تجلسوا, وهذا سداً للذريعة, لئلا يوجد في المسجد في آنٍ واحد ناس يصلون وناس لا يصلون, فيصير في ذلك وسيلة لمن أراد أن يترك الصلاة.
42. قوله (فإنها لكم نافلة): النافلة هي الثانية, والأولى هي الفريضة التي سقط بها الطلب, وقال بعضهم (من جاء والإمام يصلي وقد صلى منفرداً فله أن يرفض الصلاة الأولى ويصلي مع الإمام الفريضة, لأن الفريضة كونها في جماعة أكمل مما لو صلاها منفرداً) لكن الحديث فيه نص على أن الثانية هي الفريضة.
43. إذا صلى الإنسان الفريضة منفرداً ثم أحس أن هناك جماعة هل يقال إن هذه هي الفريضة ولا يجوز له تحويل النية ويستوي في ذلك ما إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها؟ أو يقال إنه له أن يقلب النية نفلاً ويصلي الفريضة مع الجماعة؟ الفقهاء يقولون (وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز).
44. أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر عامة, وهذا الحديث خاص بإعادة الصلاة مع الإمام, لأن الواقعة حصلت في صلاة الصبح, فتعاد صلاة الصبح مع الإمام ولو في وقت نهي, ومثل هذا في صلاة العصر, ومن باب أولى صلاة الظهر. وتعاد أيضاً صلاة العشاء, مع أنه جاء في الحديث (صلاة الليل مثنى مثنى) وهو يصليها رباعية نافلة.
45. النهي عن أكثر من وتر في ليلة (لا وتران في ليلة) ألا يتعارض مع إعادة صلاة المغرب مع الإمام؟ مقتضى حديث الباب أن يصلي الصلاة على صورتها, لكن لا يمنع من أن يصلي صلاة المغرب مع الجماعة ويشفعها بركعة زائدة, لئلا يقع في مخالفة (لا وتران في ليلة), وكأن هذا هو المتجه إن شاء الله تعالى.
46. حديث الباب نص فيمن صلى في رحله, وظاهره (قد صلينا في رحالنا) أنهما صليا فرادى, لأنهما لم يقولا (في رحلنا), وعليه فمن صلى منفرداً وجاء والجماعة قد أقيمت فإنه يعيد الصلاة, لكن ماذا عن إعادة الجماعة؟ ماذا من صلى مع جماعة في مسجد ثم وجد جماعة تقام, هل يصلي معهم أو لا يصلي معهم؟ وماذا عن من صلى مع جماعة ثم جاء شخص فصلى معه اعتماداً على حديث (من يتصدق على هذا)؟ الحديث (من يتصدق على هذا) نص في إعادة الجماعة لأن المتصدق صلى مع جماعة, وهذا كان في صلاة الصبح وبعدها وقت نهي وفي مسجده عليه الصلاة والسلام, وبعض أهل العلم يمنع من إعادة الجماعة في الحرمين وهذا الحديث يرد عليهم.
47. لا مانع من دخول من فاتته الجماعة مع من المسبوق الذي يقضي الصلاة, لأن المسبوق بعد سلام الإمام في حكم المنفرد, ويجوز أن يأتم بالمنفرد.
48. كيف يُرَدُّ على من يقول إن وجوب الجماعة كان في أول الإسلام بدليل عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بمساجد أخرى في أول الإسلام ثم ترخيصه بعد ذلك, وأن المتخلفين عن الصلاة معه منافقون وأما غيرهم فلا؟ الجواب: عدم الترخيص بعدم إقامة جماعة أخرى كان لعدم الحاجة إليها, مع أنه كان يوجد مساجد أخرى في بني عوف وفي قباء وفي أطراف المدينة, لكن لنعلم أن الأصل والهدف الشرعي من شرعية صلاة الجماعة أن يتحد المسلمون, فإذا كان يكفيهم مسجد واحد فلا داعي لإقامة مسجد آخر, ولأهل العلم كلام شديد في إقامة جمعة ثانية, فهم يبطلون الثانية إذا لم تكن هناك حاجة, والمسلمون في أول الأمر عددهم قليل يستوعبهم المسجد النبوي وما أُذِن بإقامته فلا داعي لإقامة مساجد أخرى, لكن لما كثر العدد احتاجوا إلى جماعات أخرى.
49. هل صلاة الجماعة في غير المسجد (في البيت مثلاً) تكون أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة؟ الجواب: من كان في بيته يريد أن يصلي جماعة أو يصلي منفرداً, صلاته مع غيره أفضل من صلاته منفرداً بسبع وعشرين درجة لكنها من جنس الصلاة التي في البيت, فالمفاضلة نسبية, فالصلاة جماعة في المسجد أفضل من صلاة الفرد في المسجد بسبع وعشرين درجة, وصلاة الجماعة في البيت أفضل من صلاة الفرد في البيت وفي السوق وفي الفلاة وما أشبه ذلك بسبع وعشرين درجة, فالمفاضلة نسبية, كل نوع مع جنسه.
50. الصلاة في المساجد واجبة ولا يكفي أن يصلي الإنسان في بيته جماعة ولا يعذر في ترك الجماعة في المسجد إلا بالعذر المعروف من الخوف أو المطر أو أكل الثوم والبصل, وإلا فالأصل أن الصلاة حيث ينادى بها, ففي الحديث (أتسمع النداء؟ قال: نعم, قال: أجب لا أجد لك رخصة), وكثير من أهل العلم يلزم المسافر إذا كان يسمع النداء أن يصلي في المسجد لهذا الحديث.
51. إذا أذن المؤذن ولم يأت أحد إلى وقت الإقامة ولم يشق عليه الانتظار ورجا أن يحضر أحد فالأفضل أن ينتظر, وإذا لم يأته أحد فصلى منفرداً في وقت الصلاة المعتاد فأجره كامل إن شاء الله تعالى.
52. حديث (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) مضعف عند أهل العلم فلا تقوم به حجة, وصلاة الفذ صحيحة وفضلها ثابت ومسقطة للطلب, لكن المصلي منفرداً مع إمكان الجماعة آثم تارك للواجب.
53.  ما حكم القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي يسمع ويجيب؟ الجواب:  النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالقرآن والسنة أنه قد مات, كما قال جل وعلا (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) وقال (إنك ميت وإنهم ميتون), فالنبي عليه الصلاة والسلام ميت, وهو عليه الصلاة والسلام منعم في قبره في حياة برزخية, وهذه الحياة البرزخية لا تشبه حياة الأحياء الذين أرواحهم في أجسادهم, وهي أكمل من حياة الشهداء, وليست مثل وفاة سائر الناس الذين هم أجساد هامدة لا يعون ولا يحسون ولا يشعرون بشيء, فهي حياة برزخية الله أعلم بها, وإلا فالموت الذي هو مفارقة الروح للجسد مقطوع به, ومن ينكره منكر للنصوص القطعية, فإذا سلم عليه أحد سواء كان قريباً منه أو بعيداً عنه رد الله جل وعلا روحه فرد عليه السلام, وقد حرم الله جل وعلا على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
54. ما حكم قول (اللهم برسول الله)؟ الجواب: إن كان المراد به القسم فهو شرك, وإن كان المراد به التبرك بذاته فهو بدعة, وإن كان المراد به التبرك باتباعه عليه الصلاة والسلام كأنه يقول (اللهم باتباعي رسولك عليه الصلاة والسلام) فاتباعه من القرب والتوسل بالقرب مشروع, وأما التوسل بذاته عليه الصلاة والسلام فهو ممنوع, لأنه بدعة لم يفعله خيار هذه الأمة.

55. ذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله فهل الهم بالتحريق يتنافى مع قوله (لا يعذب بالنار إلا رب النار) ؟الجواب: حديث الباب مخصص للحديث العام, ولم يترك ما هم به إلا لما في البيوت من النساء والذراري.

56. توجد طرق كثيرة لتعزير المتخلف عن الجماعة غير التحريق فلماذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مبالغة في شأن الجماعة, فالصلاة أعظم أركان الإسلام وشرعت جماعةً لهدف ومقصد شرعي, فهذا همه عليه الصلاة والسلام, وهو معصوم عليه الصلاة والسلام, وليس لأحد أن يقول مثل هذا الكلام مستدركاً بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام, اللهم إلا إن كان مستفهماً, فله أن يستفهم, لكن إن عرف الحكمة والسبب فبها ونعمت, وإن لم يعرف فالحكم هو النص.

57. أهل العلم يذكرون الحرية شرطاً من شروط وجوب صلاة الجماعة لأن وقت الرقيق مستغرق لسيده, وهذا قول الجمهور, وبعضهم يقول إن وقت الصلاة مستثنى شرعاً, ومثل هذا في الموظف, فيجب عليه أن يخرج للصلاة مع الجماعة وإن كان العقد في الوظيفة يشمل وقت الصلاة, لكن هذا الوقت مستثنى شرعاً, فلا يجوز له أن يتخلف بمجرد أنه تعاقد على هذا الوقت.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين من شهر ربيعٍ الثاني عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده بعيد غروب شمس اليوم نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا. 
